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ير: نون بوست ترجمة وتحر

أسبوع آخر، واعتذار آخر

أقــدمت صــحيفتا “ذا صــان” و”ديلــي تلغــراف” علــى التراجــع عــن ادعــاءات سابقــة بوجــود مــؤامرة
لأسلمة المدارس في أولدهام، وهي بلدة واقعة في منطقة مانشستر شمال غرب إنجلترا. أما صحيفة
“صانــداي تــايمز”، الــتي فجــرت هــذه القصــة في البدايــة، فلــم تعلــن عــن تراجعهــا لحــد الآن، ولــو بــأي
شكــل مــن الأشكــال. وقــد ســاهمت هــذه القصــص، الــتي انتــشرت في شهــر شبــاط/ فبرايــر مــن ســنة
ــدارس البريطانيــة، ــة حــول ســعي الإسلاميين للســيطرة علــى الم ــة السوداوي ي ــز النظر ي ، في تعز

متجاوزين مدارس برمنغهام نحو شمال غرب البلاد.

ير الخاطئة ثقافة التقار

ــاه أن هــذه الاعتــذارات جــاءت في الأســبوع الــذي تصــدرت فيــه ســعيدة وارثي، الــتي مــن المثــير للانتب
اسـتقالت مـن حكومـة ديفيـد كـاميرون في آب/ أغسـطس مـن سـنة  بسـبب تجاهـل الحكومـة

ير الصحفية الخاطئة حول المسلمين. البريطانية لقطاع غزة، الجهود المبذولة لمواجهة ثقافة التقار
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خلال حديثها أمام لجنة الشؤون الداخلية في مجلس العموم البريطاني، اشتكت سعيدة وارثي من
أنه لا أحد من السياسيين المعروفين في البلاد ألقى خطابا حول الأحكام المسبقة ضد المسلمين، منذ
أن بادرت هي بهذه الخطوة سنة . كما عرضت أيضا سلسلة من الأمثلة حول نقل الصحف

ير خاطئة حول المسلمين. لتقار

في هـذا الصـدد، وجهـت وارثي نقـدا لاذعـا لهـؤلاء، حيـث ذكـرت علـى سبيـل المثـال القصـة الـتي نشرتهـا
كدت وارثي أن صحيفة “تايمز” في الصيف الماضي حول تبني أبوين مسلمين لطفل مسيحي. كما أ
يقـــة تعامـــل مثـــل هـــذه القصـــص “تســـمم النقـــاش العـــام حـــول الجاليـــة المســـلمة، وتـــؤثر علـــى طر
السياســيين مــع الإسلام”. ومــن المهــم الإشــارة إلى وجــود نقطــة أخــرى هامــة كــانت غائبــة في تــدخل

سعيدة وارثي.

على خلفية قضية “حصان طروادة”، أعلنت وزارة التعليم البريطانية في
تشرين الثاني/ نوفمبر من سنة ، أن مكتب المعايير التربوية سوف يتخذ

إجراءات ضد المدارس التي فشلت في “الدعم النشيط للقيم البريطانية
الأساسية”

ير الأصلية التي نشرت حول ما سمي بمؤامرة “حصان إلى حد الآن، لم يفتح أي تحقيق حول التقار
طــروادة”. وأنــا أعتقــد أن هــذا الأمــر ضروري جــدا، ففــي شهــر آذار/ مــارس مــن ســنة ، ذكــرت
صـــحيفة “صانـــداي تـــايمز” أن مجموعـــة مـــن الإسلاميين تـــآمروا للســـيطرة علـــى المـــدارس في شرق

برمنغهام.

في الواقع، دفعت هذه القصة الحكومة لفتح عدد من التحقيقات، لعل أبرزها التحقيق الذي أجراه
بيتر كلارك، المدير السابق لمكتب مكافحة الإرهاب في شرطة لندن، وقد أنجز هذا التحقيق لفائدة وزارة
 التعليم. علاوة على ذلك، فُتح أيضا تحقيقان آخران عاجلان لفائدة مكتب المعايير التربوية، شملا
مدرسة ومؤسسة، وفحص سلوك  مدرسا. ولكن الأهم من كل ذلك، هو أن قضية “حصان

طروادة” كان لها تأثير قوي جدا على سياسات مكافحة الإرهاب في الحكومة البريطانية.

لا وجود لمؤامرة “حصان طروادة”

على خلفية قضية “حصان طروادة”، أعلنت وزارة التعليم البريطانية في تشرين الثاني/ نوفمبر من
سـنة ، أن مكتـب المعـايير التربويـة سـوف يتخـذ إجـراءات ضـد المـدارس الـتي فشلـت في “الـدعم
النشيط للقيم البريطانية الأساسية”. وسنة ، استندت الحكومة إلى تقرير كلارك كدليل على

التطرف، في إستراتيجيتها الجديدة والأكثر حدة في مواجهة الإرهاب.



 كتوبر من سنة مؤتمر حول مسلمي برمنغهام، عقد في جامعة برمنغهام في تشرين الأول/ أ

خلال شهر شباط/ فبراير من ذلك العام، أصبح من المسؤوليات الملزمة قانونيا للمؤسسات العمومية
على غرار المدارس، تطبيق “السياسة الوقائية”، وذلك عبر إبلاغ السلطات عن الأفراد الذين يعتقد

أنهم يشكلون خطر نشر التطرف.

مع ذلك، هناك أدلة متزايدة على أنه لم يوجد في أي وقت من الأوقات شيء اسمه مؤامرة “حصان
طــروادة” في برمنغهــام. فبعــد ظهــور العديــد مــن التفنيــدات القويــة، وكشــف أدلــة دامغــة حــول قيــام
محـامي وزارة التعليـم البريطانيـة بحجـب أدلـة النفـي، انهـارت كـل الـدعاوى القضائيـة المقامـة في هـذا
الشـأن باسـتثناء واحـدة فقـط. وقـد تـبين لاحقـا أن الكثـير مـن الادعـاءات الـتي اسـتهدفت المـدارس لا
أساس لها من الصحة. كما تشكل قضية “حصان طروادة” حجر الأساس، في النقاش الحاد الذي

دار مؤخرا حول الحجاب في شرق لندن.

في هــذا الإطــار، أشــارت أمانــدا سبيلمــان، كــبيرة المحققين في مكتــب المعــايير القانونيــة في بريطانيــا، إلى
قضية برمنغهام، دون ذكرها بشكل مباشر، أثناء تدخلها غير الموفق في وقت سابق من الشهر الحالي.
وبمــرور الــوقت، ســوف يقتنــع النــاس بــأن قصــة الاســتحواذ علــى مــدارس برمنغهــام، كــانت تعــبر عــن
اســتغلال فــاحش للعدالــة والمســاواة أمــام القــانون، وتمثــل تعــديا واضحــا علــى شريحــة مجتمعيــة

مستضعفة.

سوء فهم عميق



لهذا السبب، أنصح وبشدة بقراءة كتاب “التصدي للتطرف في المدارس البريطانية؟ الحقيقة حول
قضية حصان طروادة في برمنغهام”، وهو كتاب صدر مؤخرا لعالمي الاجتماع جون هالموود وتيريزا
أوتول. ويمثل هذا الكتاب رواية مقنعة، تم الاشتغال عليها بجهد كبير، حول الأحداث التي وقعت في

برمنغهام، والتي تعرض جملة من الحقائق الصادمة.

بيتر كلارك اعتمد في تقريره على ادعاءات تم إبلاغه بها، وتعامل معها بشكل
متسرع، وحرم المتهمين من فرصة عرض روايتهم المختلفة للأحداث

في الحقيقـة، يعـد هـذا الكتـاب مثـيرا للصدمـة، بـالنظر إلى أهميـة هـذه القضيـة مـن الناحيـة الرسـمية.
يـر بيـتر كلارك ودحضـه، حيـث أظهـر المؤلفـان أن وقـد تمكـن الباحثـان هـالموود وأوتـول مـن تفكيـك تقر
الخلاصـات الـتي توصـل إليهـا كلارك، كـانت مسـتندة إلى سـوء فهـم عميـق للقـوانين المتعلقـة بالمسائـل
الدينية في المدارس البريطانية. ولا يوجد في إنجلترا ما يسمى “بالمدرسة العلمانية”. ومن خلال توفير
يبــا مســلمون، لممارســة شعــائرهم الدينيــة، كــانت المــدارس بكــل فــرص للتلاميــذ، الذيــن هــم كلهــم تقر

بساطة تؤدي واجباتها القانونية.

كما أشار هالموود وأوتول إلى فشل كلارك في الإشارة إلى أن المدرسة التي تقع في قلب هذه الاتهامات،
كاديمية “روك وود”، لم تقم بالتأثير على مدارس وهي مدرسة “بارك فيو”، التي تغير الآن اسمها إلى أ
أخـرى أو التـدخل في شؤونهـا بسـبب مـؤامرة إسلاميـة، بـل قـامت بهـذا الأمـر بإيعـاز مـن وزارة التعليـم
نفسها التي اقترحت هذا الأمر. ولا عجب في ذلك، فمدرسة “بارك فيو” كانت تمثل نموذجا مشرقا
كاديميــة ســنة ، شجعتهــا وزارة في هــذه المنطقــة المهمشــة والمحرومــة، وعنــدما تــم تحويلهــا إلى أ

التعليم على نشر أساليبها ومبادئها في بقية مدارس المنطقة.

لكـن الأسـوأ مـن ذلـك، أن كلارك اعتمـد علـى ادعـاءات تـم إبلاغـه بهـا، وتعامـل معهـا بشكـل متسرع،
وحرم المتهمين من فرصة عرض روايتهم المختلفة للأحداث. وبسبب هذا الإهمال الواضح، فشل
يـر كلارك كسـند قـانوني، لإثبـات وجـود مخالفـات محـامو وزارة التعليـم البريطانيـة في الاعتمـاد علـى تقر

قانونية، أثناء جلسات المحكمة.



البارونــة ســعيدة وارثي، في صــورة التقطــت لهــا في كــانون الأول/ ديســمبر ســنة ، وهــي تنــدد
بإستراتيجية الوقاية من التطرف

تجدر الإشارة إلى أنه تم تحريك مسلسل حصان طروادة عندما وصلت رسالة مجهولة المصدر إلى
مكتب رئيس مجلس مدينة برمنغهام، ألبرت بور، في تشرين الثاني/ نوفمبر من سنة . وعلى
الرغم من وجود اعتقاد قوي بأن تلك الرسالة كانت مجرد خدعة، إلا أن كلارك لم يقم بأي محاولة
كــد مــن صــحتها. وبهــذه الطريقــة، يفسر هــالموود وأوتــول في كتابهمــا، كيفيــة عــدم قيــام أي طــرف للتأ

بدحض رواية حصان طروادة.

إلى جــانب ذلــك، تمكــن هــالموود وأوتــول، بأســلوب منهجــي وعلمــي دقيــق، مــن فضــح كــل الإخلالات
ير، التي والتناقضات في سلوك مكتب المعايير التربوية البريطاني. وقد أظهر الباحثان أنه في تلك التقار
حذفها الآن مكتب المعايير التربوية من موقعه الرسمي، أشاد هذا المكتب بشكل صريح بممارسات
مدرسـة “بـارك فيـو”، وهـي نفـس الممارسـات الـتي عـاد في وقـت لاحـق للتنديـد بهـا: ألا وهـي “سـلوك

وسلامة الأطفال، وأسلوب قيادة وإدارة هذه المدرسة”.

من مذهلة إلى غير مرضية

في كانون الثاني/ يناير من سنة ، وصف مكتب المعايير التربوية مدرسة “بارك فيو” بأنها مذهلة
يارة إلى هذه المدرسة، علق كبير المتفقدين في ذلك الوقت، وهو مايكل على جميع الأصعدة. وخلال ز
ويلشو، قائلا “إن بقية المدارس يجب أن تكون على هذه الشاكلة”. وقد نجح كبير المدرسين، الذي
عمـل فيهـا لـوقت طويـل، إلى جـانب رئيـس مجلـس الإدارة، في تحويـل “بـارك فيـو” مـن إحـدى أسـوأ

المدارس في البلاد خلال سنوات التسعينيات، إلى الأفضل ضمن التصنيف الوطني.



رغــم عــدم حصــول تغيــيرات تــذكر علــى طــاقم المــدرسين أو المــوظفين أو النتــائج، إلا أن مكتــب المعــايير
التربوية عاد ليعلن عن أن هذه المدرسة “غير مرضية” في شهر آذار/ مارس من سنة . وهنا
ير الذي ذكر فيه هذا التقييم السلبي، قد صيغ بعد ظهور الادعاءات يلاحظ هالموود أوتول أن التقر
بوجود مؤامرة حصان طروادة في برمنغهام. وقد حصل هذا قبل  يوما فقط من عودة المتفقدين

مرة أخرى للمدرسة، لمنحها تقييما سيئا والتوصية بإعادة النظر في تصنيفها الجيد.

باستثناء البعض منهم، فشل الصحفيون في تناول الأسباب العميقة، واكتفوا
بترديد ما تبين لاحقا أنه اتهامات زائفة

بناء على ذلك، تساءل هالموود وأوتول عما إذا كان حجم الضغط الذي سُلط على المتفقدين، من
قبل كبار المسؤولين في مكتب المعايير التربوية أو وزارة التعليم. كما يط هؤلاء تساؤلات حول السر
وراء إعـادة اعتمـاد التقييـم الجيـد، الـذي سـحب سابقـا مـن هـذه المدرسـة، بعـد أن بـاتت تخضـع الآن

لإشراف إدارة جديدة غير إسلامية، رغم تراجع نتائجها.

أما الأهم من ذلك، أن الكاتبان ناقشا مناخ التغطية الإعلامية الذي أحاط بالتحقيقيات التي أجريت
في ربيــع ، أي في الأشهــر الــتي عقبــت الكشــف عــن الرسالــة المتعلقــة بوجــود حصــان طــروادة،
كتب على صفحاتها بشكل دوري وأسلوب وسائل الإعلام، ومن ضمنها صحيفة “ديلي ميل”، التي أ
ضمن عمود سياسي، التي نشرت الكثير من القصص حول عدم تسامح المسلمين: مثل الحديث عن
أطفــال يتــم تلقينهــم أن النســاء الغربيــات هــن “عــاهرات بيضــاوات”، وتســمية غــير المســلمين بأنهــم

“كفار”.

رواية مغلوطة

باستثناء البعض منهم، فشل الصحفيون في تناول الأسباب العميقة، واكتفوا بترديد ما تبين لاحقا
ير الصحفية بأنها “نموذج من أنه اتهامات زائفة. وفي هذا السياق، وصف هالموود وأوتول هذه التقار
الــذعر الأخلاقي… حيــث يُقــدم كبــش فــداء مــن الفئــات المهمشــة، في ســياق حالــة ذعــر شعبيــة، ويتــم
تضخيــم هــذا الأمــر مــن قبــل الصــحافة”. وكــل هــذا يطــ تســاؤلات جديــة حــول الحقيقــة، وصلابــة

الديمقراطية البريطانية، وحقوق المواطنين.

عنـدما تحـدثتُ مـع هـالموود خلال الأسـبوع المـاضي، عقـد مقارنـة بين هـذه القصـة وفضيحـة هيلـزبرة،
يبـا مـن الحملات والجهـود الـتي بذلهـا سـكان ليفربـول، لإثبـات أن حين اسـتغرق الأمـر ثلاثـة عقـود تقر
مأساة وفاة  من مشجعي فريق مدينتهم، لم تكن سببها حالة السكر التي كان عليها هؤلاء، بل
بسبب إهمال من طرف الشرطة. كما قال هالموود إنه لا يتذكر أي قصة أخرى مماثلة، شهدت هذا
القــدر مــن التــواطئ الســلبي بين الحكومــة والإعلام، مــن أجــل خلــق روايــة مغلوطــة للأحــداث أدت

كثر اتفاقا مع هذا الموقف. كون أ لشيطنة فئة كاملة من المجتمع. وفي الحقيقة، لا يمكنني أن أ

المصدر: ميدل إيست آي

https://www.middleeasteye.net/columns/investigation-trojan-horse-plot-urgently-needed-1374680665
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